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Abstract 
One of the unwritten literary traditions is that some poems are gradually narrated and 

expanded by attributing them to the great and famous people of a nation or civilization. 

Among them are poems that have undergone all kinds of variations – increase, decrease or 

change – for various political, social or ideological reasons. These poems gradually go 

beyond the realm of linguistic rhetoric and enter an ideological atmosphere. The analysis of 

these poems can affect various historical and social contexts of literary developments and 

reveal unknown aspects of literary criticism. In addition to the content of these poems, 

focusing on attributing them to influential and famous people can also show the trend of 

social and cultural change, because one of the most important tools of ideological structures 

is to rely on the potential of influential people. 

One of these poems is an elegy attributed to Fatimah (PBUH) who has played different 

roles in various historical and social contexts. This poem has undergone many changes 

both in terms of quantity and quality and has been considered in different ways in different 

periods and geographical areas. Our main goal is to study the transformations of this poem. 

These changes can show how a literary text can gradually become an ideological 

manifesto, and in proportion to these changes, the overall structure of the poem itself can 

change. Examining this poem as a model of ideological changes in a text can help us in 

more general analyses. Also, by examining the changes and additions to the poem 

occurring in subsequent centuries, we can find out who tried to gradually turn this 

emotional poem into a religious and ideological manifesto, and what the motivations for 
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doing so were. The general trend of poetry changes can also show a picture of the extent of 

ideological influence in different periods. 

To analyze this poem, we first divided historical and literary sources into three categories: 

old sources, middle sources and new sources. Old sources include works written until the 

end of the fourth century AH. Middle sources include books written from the beginning of 

the fifth century AH to the end of the ninth century AH. New sources refer to sources that 

were written after the tenth century AH. The overall content of these resources is not the 

same. Some of them are literary books, some are hadith books, some are theological books 

that contain the most ideological changes, and some are sources that have been written with 

historical and geographical approaches. 

 Each category of sources is evaluated according to the time of writing and the authors, and 

then the quantity and quality of the poems quoted in them are examined. Then, the data 

obtained from these studies are evaluated and the type of changes is identified. This poem 

is generally attributed to four people in historical sources, three of whom are women and 

one is an unknown man. Studies based on stylistics, history of literature and bibliography 

show that most likely, the author of this poem is Hind Bint Osasa and not Fatimah Zahra 

(PBUH). This can show how poetry, in the process of changing from a literary to an 

ideological text, undergoes extra-textual changes and the original poet is gradually 

overshadowed. 

 The results of our study show that this poem is very short and concise in the old 

sources and has been attributed to various people. In the middle sources, the trend of poetry 

changes can be traced in a specific way: the poem becomes longer and its verses increase, 

and more emphasis is placed on its attribution to Fatimah Zahra (PBUH). In the new 

sources, the elegy increases in quantity and significant changes occur in its themes. These 

changes are mostly based on ideological issues and religious differences that have emerged 

among Muslims after the death of the Prophet Muhammad (PBUH). These changes can 

provide a narrative of social and historical changes in the geography of the Islamic world. 

Although the attempt to find the real poet of this poem did not reach a definite result, but it 

showed that this poem was not composed by Fatimah Zahra (PBUH) and some verses of it 

were probably composed by Hind Bint Osasa and other verses were gradually added to it. 

This poem is the result of a social project that has been done in a historical process with the 

aim of highlighting ideological aspects. 
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  الملخص
بعــض القصــائد تـُـروى وتتوســع تــدريجياً عـــن نّ يتمّثــل أحــد التقاليــد الأدبيــة غــير المكتوبــة في أ

مـة أو حضـارة معينـة. في غضـون ذلـك، هنـاك قصـائد مـرت بكافـة أعلام الأطريق نسبها إلى 
لأسـباب سياسـية أو اجتماعيـة أو أيديولوجيـة  - زيـادة أو نقصـاناً أو تغيـيراً  - أنواع التغييرات 

مختلفـــة. تتجـــاوز هـــذه القصـــائد تـــدريجياً نطـــاق الخطـــاب اللغـــوي وتـــدخل منـــاخ الأيـــديولوجيا 
القصـــائد مرثيـــة منســوبة إلى الســـيدة فاطمـــة (س) وتلعــب أدوارهـــا عــبر التـــاريخ. إحـــدى هــذه 

والتي لعبت أدواراً مختلفة في سياقات تاريخية واجتماعية مختلفـة. في هـذا المقـال، حاولنـا تحليـل 
هــذه المرثيــة مــن خــلال فحــص المصــادر التاريخيــة والأدبيــة والروائيــة للعصــور القديمــة والوســطى 

 الجمهـور. مـن خـلال هـذا التحليـل، سـنقوم بعـرض والحديثة، ووضع تغييراا الهامة أمام أعين
الشـــعر في ســـياق تـــاريخي مـــن  نقـــل يـــةكيف  لتبيـــيننطـــاق التـــأثير الأيـــديولوجي لهـــذه القصـــيدة 

الوظــائف العاطفيـــة إلى الوظــائف الأيديولوجيـــة. لقــد حاولنـــا كــذلك تقيـــيم الشــعراء المحتملـــين 
الأرجــح إحــدى قصــائد هنــد بنــت هــذه المرثيــة هــي علــى نّ الــذين نظمــوا القصــيدة، لإظهــار أ

  (س).الزهراء أثاثه، وقد نسُبت تدريجياً إلى أشخاص مثل السيدة فاطمة 

  (س)، مرثية.الزهراءشعر، أيديولوجيا، فاطمة ال :الرئيسةالكلمات 
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  المقدمة. 1
نلاحــظ عــبر التــاريخ وجــود خطــب وكلمــات وقصــائد بــارزة كــان لهــا تــأثير علــى منطقــة جغرافيــة 

لســنين. في بعــض الأحيــان، تعتــبر بعــض هــذه الخطــب النشــطة والمحفــزة سياســة واســعة لمئــات ا
أيديولوجية مقدسة في عملية تاريخية ذات مغزى. وتعـد الكلمـات المنسـوبة إلى الأنبيـاء والرجـال 

  والنساء القديسين والمنظرين الاجتماعيين والسياسيين والنخب الثقافية أمثلة على ذلك.
ارة الإسلامية في القرون الأولى وتوسع تدريجياً، كما في القرنين التاسع بدأ هذا الاتجاه في الحض

حيـث نلاحـظ العديـد مـن الأقـوال المنسـوبة إلى الرسـول الكـريم صـلى االله عليـه  من الهجرةوالعاشر 
وسـلم أو غــيره مـن كبــار الإسـلام، لكــن الدراسـات التاريخيــة تظهـر عــدم صـحة تلــك الإســنادات. 

 - وخاصـــة الأشـــخاص الكـــاريزميين  - إســـناد الكـــلام إلى شـــخص آخـــر  يـــتمّ فـــی هـــذه الأقـــوال 
لأســـباب سياســـية واجتماعيـــة متنوعـــة، وخلـــف الكـــواليس، تكـــون هنـــاك دوافـــع محـــددة. حـــتى أن 
إســناد القصــائد بشــكل مــزور إلى الشخصــيات العظيمــة لإظهــار أهميــة منطقــة جغرافيــة معينــة هــو 

وســئل «لــي، كمــا كتــب مؤلــف تــاريخ سيســتان: أمــر يمكــن تتبعــه في العديــد مــن كتــب التــاريخ المح
  الحسينِ بن علي بن أبي طالب عن حديث الدجّال، فأجاب في بيتين من الشعر قائلاً:

  تَســـــجينٍ  يّ تحتهـــــا أ مُسَـــــجّنٌ في    رمَـــلٌ نحـــوَ كورـــاسَجســـتان  وَفي
ــــتَ عَليهــــا جيفــــةً نطَقََــــت ـــــينٍ     إذا لقي   »سمَعـــــتَ مِنهـــــا أنينـــــاً مِثـــــلِ تنّ

). لكن لم يتمّ تأكيد هذا الكلام من قبـل أي مـن المصـادر التاريخيـة 61: 1388(مجهول، 
  ).52- 9 :1362والروائية الموثوقة (للحصول على مثال تاريخي آخر، انظر: آذرنوش، 

المواقــف  امهــدف نرمــي لتحقيقــه مــن كتابــة هــذا المقــال هــو إظهــار كيفيــة اســتخد أهــمّ  إنّ 
أدوات الشــــعر والبلاغــــة لتحويــــل الوظيفــــة العاطفيــــة للغــــة في عمليــــة الأيديولوجيــــة عــــبر التــــاريخ 

مفهـــوم الأيـــديولوجيا في هـــذا المقــــال  التعـــديلات التاريخيـــة والأدبيـــة إلى وظيفـــة أيديولوجيـــة. إنّ 
). مــن Friedrich Engels) وفريــدريك إنجلــز (Karl Marxمشــابه جــداً لمفهــوم كــارل مــاركس (

وع مـن الفكـر المنحـرف الزائـف الـذي يقـدم فكـرة مشـوهة عنـد هذا المنظور، الأيديولوجيا هـي نـ
تحليــل التــاريخ. تحــاول الأيــديولوجيا تلبــيس التــاريخ بالافتراضــات الاجتماعيــة المؤسســية وتفســيره 

  ).283: 1386بنفسها (انكلس وآخرون، 
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 تأليفهــا في رثــاء الرســول الكــريم (ص)، المرثيــة المنســوبة إلى الســيدة فاطمــة (س) والــتي تمّ  يبــدو أنّ 
هــذا  قـومكانـت نموذجـاً مهمـاً للدراســة الأيديولوجيـة، وبالتـالي أصـبحت أســاس هـذا البحـث. ي

  ثلاثة أسئلة أساسية:عن إجابات بالمقال 
ما هي التغييرات الـتي حـدثت في السـياق التـاريخي لهـذه المرثيـة وفي أي فـترات تعرضـت  - 1

  التغيير"؟إلى "إضافة الكمية" و"
  ما هي الدوافع المحتملة لهذه التغييرات؟ - 2
مـــن هـــو المؤلـــف الحقيقـــي للمرثيــــة وإلى أي مـــدى يمكـــن إثبـــات إســـنادها إلى الســــيدة  - 3

  فاطمة (س)؟
في هــذه الدراســـة، ســـنلجأ إلى فحـــص المصــادر التاريخيـــة الإســـلامية وتقســـيمها إلى مصـــادر 

ات الأيديولوجيـة لهـذه المرثيـة. أولاً، سـيتمّ تقيـيم  ير يـقديمة ومتوسطة ومتأخرة، وتحليل جوانب التغ
التأليف وشخصية المـؤلفين، ثم سـيتمّ فحـص "كميـة" عبر زمن تاريخ  كل فئة من المصادر وفقاً 

و "نوعية" أبيات من المرثية المنقولة فيها. بعد ذلك، يـتمّ تقيـيم البيانـات الـتي تمّ الحصـول عليهـا 
أخــــيراً، ســــنقوم مــــن خــــلال مقارنــــة المصــــادر القديمــــة مــــن هــــذه الاســــتطلاعات بشــــكل عــــام، و 

والمتوسطة والمتأخرة بتحليل نوع التغييرات التي تعرضت لها المرثية في سياقها التاريخي. وبقـدر مـا 
  بحث المؤلف، لم يقم أحد بتحليل تاريخي لهذه المرثية.

أخرة. يبلـغ عـدد مـن ذكـر المرثيـة بأكملهـا بنـاء علـى مصـادر متـ قبل البدء بالمناقشة لا بدّ 
أبيات هذه المرثية في المصادر المتأخرة حوالي خمسة عشر بيتاً، ورغم عدم وجود فروق طفيفة 
ــــا ســــنذكرها أثنــــاء  ــــة المختلفــــة، لكنن ــــة ونوعيــــة تســــجيل الأبيــــات في المصــــادر التاريخي في كمي

  استعراض الأبيات:
ــــــــــــدَ  ــانَ بعَ ـــــــــــ ــ ــــــــــــد كــ ــــــــــــاءٌ وَهَنبَثــــــــــــ كَ قَ ـــــتَ     ةٌ أنب ــو كن ــــ ـــــبُ لــَ ـــــر الخطَ   شـــــاهدَها لم تكث

ــقد الأرضِ وابلَِهــــــــــــافقَــــــــــــدنا إنــّــــــــــا ـــــــــــ   فاشهدهم فقَد نَكبوا وَاختَل قومُـكَ     ك فــَ
ــنز  ـــــــــــــ ــ ــَــــــــــــی وَمَـ ــــــــــــــه قرُب ــقترَِبُ     لةٌ وكَـــــــــــــــل أهــــــــــــــلٍ لَ ــــــــينَ مُــــــــ ــــــــی الأدن ــــــــهِ عل ــندَ الإل ـــــــ ــ   عِـ

ــَــــ    صُــــــــدورهِم نجَــــــــوَی لنَــــــــا رجــــــــالٌ  أبــــــــدَت ــــــت دون ــاّ مَضَــــــيتَ وَحالَ ـــــــربُ  كَ لَمـــــ   التُ
ــالٌ وَاســـــــــــــتَخَف بنــــــــــــــاتجََهمَتنـــــــــــــ ــــــــــــــ   لَمّــــــــا فقُِــــــــدتَ وكَـــــــــــل الأرضِ مُغتَصَــــــــبُ     ا رجـ
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ــدراً وَنـــــــــــوراً يسُتضـــــــــــاءُ بـــــــــــه ــــــــــ   الــــــــكتُبُ  ةالعـــــــزّ ي تنُـــــــزلُِ مِـــــــــن ذ كَ عليـــــــ    وكَنـــــــــــتَ بـ
ـــــــــــــنا ـــــــــــــلُ بالآيـــــــــــــاتِ يؤُنِسُ ــانَ جبري ــــــــــــ ــلُ  فقُِــــــــدتَ  فقــــــــد    وكَــ ـــــــ ــ   محُتَجَــــــــبُ  الخــــــــيرِ  فَكـ

ــــــــتَ قبلَــــــــ   الحُجُــــبُ  كَ نـَـــدو  وحالـَـــت مَضَــــيتَ  لَمّــــا    كــــــــان المــــــــوتُ صــــــــادَفنَا  كَ وَلي
ــم يــُــــــرزَ ذو شَــــــــجَنٍ  ـــــــ ــما لـَ ــــــــــــــن البرَيــّـــــــــــ    إنــّــــــا رُزئِنــــــــا بـــــــ ــرَبُ  ولا عُجـــــــــــــمٌ  ة لامِـ ــــــــــــ ــ   عَـ

 ــمُتَوَلي ــــــــــــ ــعلَمُ الــ ــــــــــــ ــقيامة أني ســــــــــــوفَ  يــــــــــــومَ     الظلـــــــــــــمِ حامتَنـــــــــــــا سيـ ـــــــــــ ــ ــقلبُ  الـ ـــــــــــ   ينـ
ــــت كَ فســــوف نبَكيــــ ــعُيونُ  مِنّـــــــــا    مــــا عِشــــنا وَمــــا بقَِيَ ــــــــــ ــها بتَِهمـــــــــالٍ  الـ   سَـــــــــكبُ  لــَــــــــ

ــه محَضـــــــــــــاً خَليقَتــُـــــــــــه ــد رُزئِنـــــــــــــا بــــــــــــ ـــــــــــــ   وَالنسَـــــــبُ  وَالأعـــــــراقِ  الضـــــــرائِبِ  صـــــــافِی    وَقـ
ــهِم ـــــــــــــــ   وَالكـذِبُ  الصـدقِ  حين الناّسِ  أصدَقُ  وَ     فإنــــــــــــــــتَ خــــــــــــــــيرُ عبــــــــــــــــادِ االلهِ كلــ

ـــــــــابَ     زائرِنَــــــــــــا وكَـــــــــــان جبريــــــــــــلُ روحُ القُـــــــــــدسِ  ــــــــا وَغــ ـــــــــكل  عَنّ   محُتَجَــــــــبُ  الخــــــــيرِ  فــَ
ــاقَت علــــــ ـــــ ــــــت ي ضـ ــ    بــــــلادٌ بعــــــدَ مــــــا رَحُبَ   نَصَــــبُ ي وَســــيمَ ســــبطاك خســــفاً فيــــه لــــ

  ).27 - 25: 1383الهي،  (عبد
  

  التحليل التاريخي. 2
بتقســيم  لفحـص المصـادر الـتي ذكـرت فيهــا هـذه المرثيـة وتحديـدها كلهــا أو جـزء منهـا، قمنـا أولاً 

صادر القديمـة الـتي كتبـت حـتى ايـة القـرن الم هي. الجزء الأول أقسام ةالمصادر التاريخية إلى ثلاث
الرابع الهجري. لقد أطلقنا على هـذه المصـادر اسـم المصـادر القديمـة نظـراً لعمرهـا الطويـل. الجـزء 

القــرن التاسـع الهجــري.  تأليفهـا مــن بدايـة القـرن الخــامس وحـتى ايـة المصــادر الـتي تمّ هـي الثـاني 
لقد أطلقنا علـى هـذه اموعـة مـن الأعمـال، وهـي الـرابط بـين المصـادر القديمـة والمتـأخرة، اسـم 

تأليفهـــا بعــد القـــرن العاشــر الهجـــري،  المصــادر المتوســـطة. الجــزء الثالـــث يتعلــق بالمصـــادر الــتي تمّ 
اتجـاه التغيـير في العصـور  وتسمى بالمصادر المتـأخرة. ستوضـح هـذه الدراسـة التاريخيـة كيـف أدى

  القديمة والعصور الوسطى إلى إعادة خلق هذه المرثية الأيديولوجية في الفترة المتأخرة.
  

  المصادر القديمة 1.2

أقــدم مصــدر  بنــاءً علــى البحــث الــذي تمّ في مصــادر القــرون الهجريــة الأربعــة الأولى، يبــدو أنّ 
هـ). إنه  230-138لابن سعد الهاشمي ( الطبقات الكبرىذكرت فيه أبيات هذه المرثية هو 
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يعتبر من أوائل مـؤرخي العـالم الإسـلامي، وبالإضـافة إلى القصـائد المكتوبـة بعـد وفـاة الرسـول 
الكــريم (ص)، فقــد أشــار إلى أبيــات هــي جــزء مــن نفــس المرثيــة المنســوبة إلى الســيدة فاطمــة 

سمــات هــذا المصــدر الإشــارة  مــن أهــمّ  الزهــراء (س). بالإضــافة إلى الأســبقية الزمنيــة، فــإنّ 
هــذه الأبيــات هــي مــن تــأليف "هنــد  الصــريحة إلى اســم الشــاعرة. وقــد اعتــبر ابــن ســعد أنّ 

بنـــت أثاثـــه" ولم يـــأت علـــى ذكـــر فاطمـــة الزهـــراء (ع). تحتـــوي هـــذه القصـــيدة علـــى خمـــس 
وبعـد أول بيتــين مـن المرثيـة، تـأتي الأبيـات الـثلاث التاليــة  الطبقـات الكـبرىأبيـات فقـط في 

  على النحو الآتي:
ـــــدرا ونـــــورا يستضـــــاء بـــــه ـــــد كنـــــت ب ــعزة الكتــــب يعليــــك تنــــزل مــــن ذ    ق ـــ   الــ
ــغاب عنــــــا وكــــــلّ     وكــــــــــان جبريــــــــــل بالآيــــــــــات يحضــــــــــرنا   الغيــــــب محتجــــــب فـــــــ

ــــــــتِ  ــقَد رُزئِ ـــــــ ـَـ ــــــــهلاً خَليقَتــــــــهأفـ ــــــــاً سَ   محــــــض الضــــــريبة والأعــــــراق والنســــــب    ب
  ).252/2: 1990(ابن سعد، 

المحتــوى العــام للقصــيدة هـو التعبــير عــن الحــزن والأســى  الأبيـات، فــإنّ وكمـا يتضــح مــن هــذه 
. لكـن النقطـة الأكثـر أهميـة هـي البيـت الأخـير الـذي يظهـر فيـه (ص)على وفاة الرسـول الكـريم 

الشــاعر ألــف القصــيدة لابنــة الرســول معزيــاً إياهــا  الأســلوب البلاغــي. تــدل هــذه الآيــة علــى أنّ 
فاطمـة الزهـراء (س) هـي الابنـة الوحيـدة للنـبي الكـريم  ذه الأبيات. من ناحية أخـرى، نعلـم أنّ 

القصيدة موجهـة إليهـا وبطبيعـة الحـال كانـت  والتي كانت على قيد الحياة بعد وفاته. لذلك فإنّ 
ـــأليف شـــخص آخـــر. ولعـــل هـــذا هـــو الســـبب ا لـــذي جعـــل بعـــض النـــاس ينســـبون هـــذه مـــن ت

  القصيدة لاحقاً إلى السيدة فاطمة الزهراء (س)، بينما كانت قصيدة موجهة إليها.
هــ)، الأديـب والمـتكلم المعتــزلي  255- 163بعـد ابـن سـعد، أشـار عمـرو بـن بحـر الجـاحظ (
حادثــة ســقيفة . يقــول في شــرح ينيــالبيــان والتبالكبــير إلى بيتــين مــن أبيــات هــذه المرثيــة في كتابــه 

ثم يـذكر بيتـين » وقالت صـفية في ذلـك اليـوم...«بعد ذكر بعض الأبيات من يزيد بن الحكم: 
  ).552: 1968(الجاحظ،  من المرثية باختلاف طفيف

غريـــب المصـــدر الثالـــث القـــديم الـــذي لم يـــذكر فيـــه ســـوى أول بيتـــين مـــن المرثيـــة هـــو كتـــاب 
تـــب الـــدينوري نقـــلاً عـــن أحمـــد بـــن نصـــر هــــ). ك 276- 213لابـــن قتيبـــة الـــدينوري ( الحـــديث
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ثم » فاطمــة عليهــا الســلام قالــت بعــد مــوت أبيهــا صــلی االله عليــه وســلم... إنّ «النيشــابوري: 
 ). وبحسـب بحثنـا يبـدو أنّ 1/ 590: 1397ذكر مثل الجاحظ أول بيتين من المرثية (ابن قتيبـة 

 - الأبيــات   فقــط مــن كــلّ طبعــاً البيــت الأول والبيــت الثــاني - أقــدم مصــدر ينســب هــذه المرثيــة 
  لابن قتيبة. غريب الحديثلفاطمة الزهراء (س)، هو كتاب 

هــ) فهـو المصـدر القـديم الرابـع  280- 204أما أبو الفضل أحمد بـن أبي طـاهر بـن طيفـور (
ثم انحرفـت إلـی قـبر «الذي نقـل أول بيتـين مـن هـذه القصـيدة عـن لسـان السـيدة فاطمـة (س): 

). تكـــاد روايـــة ابـــن 18: 1908(ابـــن طيفـــور، » النـــبي صـــلی االله عليـــه وســـلم وهـــي تقـــول...
ات مــن هــذه طيفــور تكــون مماثلــة لروايــة ابــن قتيبــة. المصــدر الخــامس الــذي نقلــت فيــه خمــس أبيــ

هـــ). يبــدو أن ابــن  297لأبي بكــر محمــد بــن داود الأصــفهاني (ت  الزهــرةالقصــيدة هــو كتــاب 
داود السني كـان أول مـن ذكـر الأبيـات الأيديولوجيـة الثلاثـة لهـذه المرثيـة، وهـي أبيـات لم تنقلهـا 
 المصـــادر الشــــيعية والســــنية قبلــــه. وبعــــد أن ذكــــر إمكانيــــة نســــب القصــــيدة إلى الســــيدة فاطمــــة
(أنشدني بعض أهـل الأدب لفاطمـة بنـت رسـول االله...) في تكملـة للبيتـين الأولـين مـن المرثيـة، 

  فقد نقل أيضاً هذه الأبيات الثلاث:
  لَمـــاّ حُجِبــتَ وحالــَت دونــَك الكتُــبُ     أبــــدَت رجــــالٌ لنــــا فَحــــوَی صــــدورهم
ــــــــــا ــالٌ فاًسَــــــــــتخَف بن ـــــــــ ــ   الخــَيرِ قــد غَصَــبوامُــذ غِبــتَ عنـّــا وكَــل     تجََهمَتنــــــــــا رجـ

 ــمُتَوَلي ـــــــــ ــعلَمُ الــ ـــــــــ ــــــــــا سيـ ــقيا    الظلــــــــــمِ جانبَِن ــــــ ــ ــقلبُ  كيـــــــفَ  أنـــــــی مةِ يـــــــومَ الــ ــــــ   ينَــ
  )2/ 838: 1985(الأصفهاني، 

هــ.) الأديــب والعـالم الأندلســي البـارز هــو مــن  328 - 246أحمـد بــن محمـد بــن عبـد ربــه (
حيـث يقـول:  طبـائع النسـاءبين الأشخاص الآخرين الذين نقلوا أبياتاً من هذه المرثية في كتاب 

ثم يـذكر البيتـين الأول والثـامن علـى » وقفت فاطمة رضي االله عنها علـی قـبر أبيهـا فقالـت...«
يختلــف قلــيلاً عــن ضــبطها في  طبــائع النســاءفي ضــبط الأبيــات  أســاس المصــادر المتــأخرة. إلا أنّ 
  ).97: 1405المصادر المتأخرة (ابن عبد ربه، 

 مــــروج الــــذهبالمصــــدر الســــابع القــــديم الــــذي يشــــير إلى بعــــض أبيــــات هــــذه المرثيــــة هــــو 
هـــذه  هــــ)، وهـــو مـــؤرخ إســـلامي بــارز. يعتـــبر المســـعودي صـــراحة أنّ  346- 287للمســعودي (
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فاطمة الزهراء (س) ذكـرت هـذه الأبيـات أثنـاء  ويشير إلى أنّ  الأبيات لصفية بنت عبد المطلب
» إلى آخـر الشــعر«زيارـا لقـبر والــدها الكـريم. ثم يــذكر البيـت الأول مـن المرثيــة ويضـيف عبــارة 

مصــرّحاً أن أبيــات هــذه القصــيدة كانــت بالتأكيــد أكثــر مــن بيــت أو بيتــين، لكنــه لم يــذكر مــا 
  ).304/2: 1409تبقى منها (المسعودي، 

هــ) المـؤرخ البـارز مـن القـرن الرابـع في كتـاب  385- 331وكتب مطهر بن طاهر المقدسي (
وروی أصــحاب الأخبــار شــئياً  «: (ص)بعــد أن ذكــر واقعــة وفــاة الرســول الكــريم  البــدء والتــاريخ

» كثيراً من الشعر في مراثيه [أي مراثي النبي]، فمن ذلك قول عربيّ إلى فاطمـة رضـي االله عنهـا
 ).5/ 68قدسـي، د.ت: الم(مشـيراً إلى البيتـين الأولـين مـن المرثيـة مـع اختلافـات طفيفـة ويتابع 

خاطــب فيهــا  »رجــل مــن العــرب«والمثــير للاهتمــام في نقــل المقدســي أنــه ينســب الأبيــات إلى 
كتـاب المقدسـي هـو المصـدر   فاطمة (س) في الحداد على الرسـول الكـريم. وبقـدر مـا بحثنـا، فـإنّ 

  التاريخي الوحيد الذي يعتبر الشاعر أحد رجال العرب.
بالإضافة إلى المصادر الثمانية المذكورة أعلاه، تمّ نقل بعض أبيـات هـذه المرثيـة في مصـدرين 

لأبي  الكـافيحديثين شيعيين يعـودان إلى النصـف الأول مـن القـرن الرابـع. المصـدر الأول كتـاب 
جـاءت «هــ). في هـذا الكتـاب نقـل عـن الإمـام الصـادق (ع) قولـه:  329جعفر الكليـني (ت 

ــــه  - فاطمــــة عليهــــا الســــلام إلى ســــارية في المســــجد وهــــي تقــــول ــــبي صــــلی االله علي وتخاطــــب الن
ينقـــل البيـــت الأول والثـــاني مـــن المرثيـــة مـــع اخـــتلاف بســـيط في المصـــراع الثـــاني مـــن ثم » وآلـــه...

). كما يتضح من محتوى كلمات الكليني، فقد اعتـبر 824/15: 1429الكليني البيت الثاني (
أيضــــاً فاطمــــة الزهــــراء (س) مؤلفــــة أبيــــات المرثيــــة المــــذكورة. كمــــا أشــــار أبــــو عبــــد االله الخصــــيبي 

إلى هـذه المرثيـة، لكنـه اعتبرهـا  الهدايـة الكـبرىهـ)، المؤلف الشيعي لكتاب  358أو  334  (ت
لخصـــيبي القصـــة كالتـــالي: ذهبـــت فاطمـــة الزهـــراء (ع) إلى قـــبر صـــراحة لشـــخص آخـــر. وشـــرح ا

باكية تمشي علی رمضاء وقد اقلقتهـا واسـتغاثتها بابيهـا وتمثلهـا بقـول «الرسول الكريم بعد وفاته 
). وفيمـــا يلـــي خمـــس أبيـــات مـــن هـــذه المرثيـــة 406: 1991(الخصـــيبي،  »رقيـــة بنـــت صـــفية...

  جاءت بعد البيتين الأول والثاني:
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ــال لنـــا مــــا فيبـــدت أ   لمـــا نايـــت وحالـــت دونـــك الحجـــب    صــــدورهم رجـــ
ـــــــــــكلّ  ــــــن الأعنـــــد الإ    قــــــــوم لـــــــــــهم قربــــــــی ومنزلـــــــــة لـ ــــــقتربلـــــه عـ ــ   دنـــــين مـ

  نــــــــاس ففــــازوا بالـــــذی طلـــــبأوا لـُـــأمَ     بنــا كــان المــوت حــلّ   كيــا ليــت بعــد
  (نفس المصدر).

جميعهــا قبــل ايــة القــرن الرابــع يكشــف فحــص هــذه المصــادر العشــرة القديمــة، والــتي كُتبــت 
الهجــري، عــن عــدة نقــاط مهمــة. أولاً، حــتى ايــة القــرن الرابــع الهجــري، لم يكــن عــدد أبيــات 
هذه المرثية أكثر من خمسة أبيات، أو لم يتمّ نقل أكثر من خمس أبيات في أي نص. سـتة مـن 

لطبع في ضـبط الأبيـات. المصادر العشرة المـذكورة نقلـت بيتـين فقـط مـن المرثيـة، وهـي تختلـف بـا
أبيــات هــذه القصــيدة لم تكــن أكثــر مــن خمســة  ووفقــاً لهــذه الأدلــة، هنــاك احتمــالان: أولاً، أنّ 

أبيـــات، وثانيـــاً، لســـبب مـــا، لم ينقـــل أحـــد أكثـــر مـــن خمســـة أبيـــات مـــن هـــذه المرثيـــة. لا يبـــدو 
كانـــت القصـــائد،   الاحتمـــال الأول معقـــولاً للغايـــة، لأننـــا نعلـــم أنـــه في التقليـــد الشـــعري العـــربي،

الاخــتلاف بــين  وحــتى الغزليــة منهــا، أكثــر مــن خمســة أو ســتة أبيــات؛ مــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ 
علـى أن هـذه القصـيدة كانـت علـى الأقـل أحـد عشـر  الأبيات المنقولـة في المصـادر القديمـة يـدلّ 

، نقـل سـاءطبـائع النالمصادر الثلاثة، التي نقل كل منها خمسة أبيات، كمـا أن مؤلـف  بيتاً، لأنّ 
البيــــت الثــــامن مــــن المرثيــــة بالإضــــافة إلى البيــــت الأول، ولا يتشــــاركون إلا في أول بيتــــين وبقيــــة 

  الأبيات التي قاموا بنقلها مختلفة تماماً.
بالطبع، لا ينبغي استبعاد أن تكون هذه القصيدة قد خضعت لإضافات مختلفة في مسارها 

الأيديولوجيــة لهــذه المرثيــة لا تظهــر في المصــادر  التــاريخي. ومــا يعــزز هــذا الاحتمــال أن الأبيــات
)، والأهـم مـن ذلـك أن المصـادر الشـيعية الهداية الكبرىو الكافيالشيعية الأصلية والقديمة (مثل 

نفســها تختلــف في إســناد القصــيدة إلى فاطمــة الزهــراء (س). النقطــة الأخــرى الــتي يجــب أخــذها 
الــذي ألــف هــذه القصــيدة وأنــه أولى اهتمامــاً  بعــين الاعتبــار هــي تشــكيك ابــن زهــرة في الشــاعر
: 1417، توثيقهــا (انظــر: الخطيــب البغــدادي بالجانــب الأدبي منهــا أكثــر مــن اهتمامــه بجوانــب

). النقطــة الأخــرى هــي أنــه إذا كانــت هــذه الأبيــات الأيديولوجيــة حاضــرة في 2/ 329- 324
اللـذين لم يكـن  - الكليـني والخصـيبي  الرثاء المنسـوب إلى فاطمـة الزهـراء (ع)، فمـن الطبيعـي أنّ 

  كانا قد ذكرا ذلك صراحةً في كتبهما.  - أي منهما من أهل التقية في هذا الصدد 
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النقطــة الأخــرى هــي الخــلاف حــول مؤلــف هــذه القصــائد. ينســب ابــن ســعد، وهــو أقــدم 
 مصـادرنا، الأبيــات إلى هنـد بنــت أثاثـة، ويعتــبر الجـاحظ أن مؤلــف هـذه الأبيــات هـو "صــفية"،

. ويتفــق المســعودي (ص)ممــا يعــني بــلا شــك صــفية بنــت عبــد المطلــب، عمــة الرســول الكــريم ص
صفية هي مؤلفة هذه الأبيات. ويذكر أبو عبد االله الخصـيبي، وهـو  أيضاً مع الجاحظ ويعتبر أنّ 

فاطمــــة الزهــــراء (س) ذكرــــا في رثــــاء  شــــيعي، أن القصــــائد مــــن تــــأليف رقيــــة بنــــت صــــفية وأنّ 
الشــاعر رجــل عــربي. ولم  لمصــادر الأربعــة الســابقة، يعتــبر المــؤرخ المقدســي أنّ والــدها. خلافــا ل

الشـاعر  المصـادر، اعتـبر الشـاعر رجـلاً وقـال إنّ  يذكر اسم الشـاعر ولقبـه، بـل علـى عكـس كـلّ 
ف هـــذه الأبيـــات لفاطمـــة الزهـــراء حـــداداً علـــى والـــدها (ص). وباســـتثناء المصـــادر الخمســـة ألـّــ

فاطمــة الزهـــراء (س).  در قديمــة أخـــرى أن هــذه القصــائد تخــصّ المــذكورة ، ذكــرت خمســة مصــا
هـذه القصـائد قـد  بالطبع، تحدث ابن عبد ربه وابن قتيبة والكليني بطريقة يمكن معها اعتبـار أنّ 

ابـــن داود الأصـــفهاني نســـب هـــذه القصـــائد  ذكـــرت علـــى لســـان فاطمـــة الزهـــراء (س)، كمـــا أنّ 
  متردداً لفاطمة الزهراء (س).

  

  ر المتوسطةالمصاد 2.2

المصادر المتوسطة هـي المصـادر الـتي كتبـت منـذ حـوالي القـرن الخـامس وحـتى ايـة القـرن التاسـع 
الهجـــري. بشـــكل عـــام، يمكـــن تقســـيم هـــذه المصـــادر إلى مصـــادر شـــيعية وســـنية. في المصـــادر 

الزهـراء الشيعية، ازداد عدد أبيات المرثية تدريجياً وتزايد التأكيـد علـى إسـنادها إلى السـيد فاطمـة 
أبيـات مـن أبيـات  هــ) سـتّ  588- 488(س)، لكنها لم تقُبل كثـيراً. ذكـر ابـن شـهر آشـوب (

، ونســـبها إلى فاطمـــة الزهــــراء (س). تختلـــف الأبيـــات الأربعــــة آل أبي طالــــبالمرثيـــة في مناقـــب 
الأولى اختلافــاً طفيفــاً عــن تلــك الــتي رواهــا أبــو عبــد االله الخصــيبي. والبيتــان الأخــيران مــن هــذه 

  لمرثية والتي نقلها ابن شهر آشوب هما كالتالي:ا
ــال واســــــتخفّ  ـــــ   جهـــراً وقـــد أدركونـــا بالـــذّی طلبـــوا    بنــــــا تجهمتنــــــا رجـ

ــقيا    ظـلم خاصتنا سيعلم المــتولي ـــ ــ ــــوا كيــــف عنــــا مةيــــوم الـ   ينقلب
  ).2/ 53: 1956(ابن شهر آشوب، 
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وقـــد ذكـــر أحمـــد بـــن علـــي الطبرســـي، الـــذي عـــاش في النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـادس، 
هنـــاك  . النقطـــة المثـــيرة للاهتمـــام هـــي أنّ الاحتجـــاجأبيـــات هـــذه المرثيـــة في موضـــعين في كتابـــه 

اختلافــات كثــيرة في تســجيل أبيــات المرثيــة في موضــعين مــن نفــس الكتــاب، إمــا بســبب خطــأ 
  مصحح للكتاب أو أن المؤلف نفسه تسبب في مثل هذا الاختلاف. يقول في الموضع الأول:

  ثم دخلت فاطمة المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تقول:«
ــان بعــــــــــدك انبــــــــــاء وهنب ـــــــــــ ــ ــو    ثــــــــــةقــــــــــد كـ   لم تكثـــر الخطـــب كنـــت شـــاهدها  لــ

ــقدناك فقــــــــد الأ ـــــــــ   قومــــك فاشــــهدهم ولا تغــــب واختــــلّ     رض وابلهــــــــاانــــــــا فـ
ــان جبريــــــل بالآيــــــات يونســــــنا ـــــ ــــــا فكــــــل الخــــــير محتجــــــب    قــــــد كــ ــغاب عن ـــــ ــ   فـ

ــــــــدراً    كتــــبال زةّالعــــ يعليــــك ينــــزل مـــــتن ذ    يستضـــــــاء بـــــــه و نـــــــوراً  وكنـــــــت بــ
ــال واســـــــــتخف بنـــــــــا ــــــــ ــ ــنا إ    تــــــــــجهمتنا رجـ   فـــنحن اليـــوم نغتصـــبذا غبـــت عــ
ــعيون بتهمـــــال لهـــــا ســـــكب    فســوف نبكيــك مــا عشــنا ومــا بقيــت ــــ ــ ــنا الـ ــــ   »مـ

  ).1/ 93: 1403(الطبرسي، 

  وذكرت عدة أبيات أخرى من المرثية نفسها في موضع آخر بعد عدة صفحات:
ـــــــــــل « ــــــــــی ومنز أوكـ ــه قرب ـــــــــ ــــــــــةهــــــــــل لـ ــلی الإلــــــه عنــــــد    ل ـــــــقترب الأدنــــــين عـــــ   مــ
  لمـــــا مضـــــيت وحالـــــت دونـــــك الـــــترب    صـــــدورهمبـــــدت رجـــــال لنـــــا نجـــــوی أ

ــال واســـــــــتخف بنـــــــــا ــــــــ   رض مغتصــــــبالأ لمــــــا فقــــــدت وكــــــلّ     تــــــــــجهمتنا رجــ
ــــــــدراً  وكنـــــــتَ  ـــــــوراً  بـ ـــــــه و ن   كتــــبال زةّالعــــ يعليــــك ينــــزل مـــــتن ذ    يستضـــــــاء ب

ــان جبريــــــــــل بالآيــــــــــات يونســــــــــنا ـــــــــ   فقـــــد فقـــــدت وكـــــل الخـــــير مــــــحتجب    وكــ
ــان المــــــوت صــــــادفنا   »مضــيت وحالــت دونــك الكثــبلمــا     فليــــــت قبلــــــك كـــــ

  ).1/ 107(نفس المصدر: 

مشتركة مع القسـم السـابق والأبيـات  5و  4و  3كما هو واضح في هذا القسم، الأبيات 
لم يــتمّ ذكرهــا في القســم الســابق. مــن بــين الأبيــات المشــتركة، يعتــبر المصــراع الثــاني  6و  2و  1

هـــذه المرثيـــة، مختلفـــاً تمامـــاً عـــن المقطـــع  ، وهـــو أحـــد أكثـــر الأبيـــات إيديولوجيـــة في3مـــن البيـــت 
الســابق. إن الانتبــاه إلى الاختلافــات بــين هــاتين القصــيدتين في كتــاب مــا يمكــن أن يظُهــر إلى 

  حد ما مسألة التصرفات الأيديولوجية في الشعر.
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كشـف هــ) إلى هـذه المرثيـة في كتابـه  692- 625ربلـي (إ، أشـار أبـو الحسـن بعد الطبرسـي
ربلـي إقـائلاً: الآيـات الـثلاث الأولى رواه أبـو عبـد االله خصـيبي. ويضـيف  ة الأئمـةالغمة في معرف

] إلى قــــبر (س)ثم التفــــت [فاطمــــة الزهــــراء«بعــــد اقتبــــاس ثــــلاث آيــــات: "وفي بعــــض الروايــــات 
ثم نقــل ثلاثــة أبيــات تختلــف اختلافــاً طفيفــاً عــن » (ص) متمثلــة بقــول هنــد ابنــة أثاثــة...  أبيهــا

ولى الـــتي نقلهـــا أبـــو عبـــد االله الخصـــيبي. ويضـــيف أربلـــي بعـــد نقـــل الأبيـــات الأبيـــات الثلاثـــة الأ
  وزاد في بعض الروايات هنا«ثة: الثلا

  نصــب فيـه لي وسـيم سـبطاك خسـفاً     تبــبعـد مـا رح يضـاقت علـی بـلاد
ــان المـــــوت صـــــادفنا ــلّ     فليـــــت قبلـــــك كــــ ـــــأعطوا كــــ ـــــوا ف ــوم تمن ــــ ـــــب قــ   مـــــا طل
ـــــــــا ــال واســـــــــتخف بن ــــــــ ــ ـــــــــا رجـ   »وارغبــت عنــا فــنحن اليــوم نغتصــب    تجهمتن

  )1/ 492: 1426(اربلی، 

ربلي ذه القضية في رواية أخرى أضاف أبياتاً أخرى لهذا الشعر، ممـا يشـير إلى إاهتمام  إنّ 
  أنه لم يكن متقناً لأصالة هذه الأبيات.

أبيات هذه المرثية، التي لا تزيد عن خمسة أبيات في أي مـن المصـادر القديمـة، قـد   ويبدو أنّ 
كثــرت في المصــادر الشــيعية المعتدلــة وزادت قوــا مــن الناحيــة الأيديولوجيــة. الاختلافــات بــين 

 الاحتجـاجكما ورد في   - النقلين في بعض الأحيان  الأبيات في الروايات المختلفة تكمن في أنّ 
ن تماماً عن بعضهما البعض لدرجة أنه على الـرغم مـن بعـض أوجـه التشـابه، ايختلف - للطبرسي 

يمكـــن اعتبارهمـــا قصـــيدتين مختلفتـــين. لكـــن أبيـــات المرثيـــة في المصـــادر الســـنية المتوســـطة لم تتغـــير 
وظلت علـى نفـس مسـتوى البيتـين الأوليـين. يـذكر مؤلفـو القـواميس والمعـاجم واللغويـون عمومـاً 

 الفــائق فيق.) في  583المرثيــة أســفل مــدخل "هنبــث". ونســب الزمخشــري (ت أول بيتــين مــن 
وكــرر ابــن  )3/ 411: 1417(الزمخشــري، بيتــين للســيدة فاطمــة الزهــراء (س)  غريــب الحــديث

: 1963(ابــن الأثــير، كلامــه   النهايــة في غريــب الحــديث والأثــرق.) في  606 - 544الأثــير (
، البيتـــين الأول »هنبـــث«ق.) في مـــدخل  711وذكـــر ابـــن منظـــور الأندلســـي (ت ).5/ 277

فاطمة قالت بعد موت سيدنا رسول االله ... وقد ورد هـذا الشـعر  إنّ «والثاني من المرثية قائلاً: 
في حـــديث آخـــر: قـــال لمـــا قـــبض ســـيدنا رســـول االله (ص) خرجـــت صـــفيةً تلَمَـــعُ بثوـــا وتقـــول 

  ).2/ 199: 1414(ابن منظور، » البيتين
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ن وعلماء دراسات صحابة السنة في القرن التاسع هـذه المرثيـة. يكتـب ابـن ولم يغفل المؤرخو 
لمـا قــبض النـبي صــلی «هــ) ، وهــو مـؤرخ دقيــق وعميـق النظــرة:  852- 773حجـر العســقلاني (

  االله عليه وسلم، خرجت صفية تلمع بردائها وهي تقول: 
ــــــــــد كــــــــــان بعــــــــــدك أنبــــــــــاء وهنبثــــــــــة   »لو كنت شاهدها لم يكثر الخطب    ق

  .)8/ 215-214: 1995ني، (العسقلا

هـــ) المــؤرخ والأديــب الكبــير مــن القــرن التاســع في   845- 766يــذكر تقــي الــدين المقريــزي (
المصـدر الأقــدم لنقـل هــذه  - نفـس الأبيــات الخمسـة الــتي نقلهـا ابـن ســعد  إمتـاع الأسمــاعكتابـه 
  ).602/14: 1999واعتبر أن "هند بنت أثاثة" هي التي ألفتها (المقريزي،  –المرثية 
نظـــرة مختصـــرة علـــى المصـــادر المتوســـطة تظهـــر أن أبيـــات المرثيـــة لم تـــزد في المصـــادر الســـنية،  إنّ 

وحتى في أعمال القرن التاسع، كان عدد الأبيات في النهاية خمس أبيات، وهو بالضـبط نفـس مـا 
. لكــــن في المصــــادر الطبقــــات الكــــبرىورد في المصــــدر الأقــــدم الــــذي ذكــــرت فيــــه الأبيــــات وهــــو 

يعية، تغيرت أبيات المرثيـة مـن حيـث الكميـة والنوعيـة في الضـبط. أشـعار المرثيـة الـتي عـبرت في الش
البدايــة فقــط عــن الأســف العــاطفي الشــديد لوفــاة النــبي، قــد أصــبحت تــدريجياً وثيقــة أيديولوجيــة. 
ولعــل محاولــة إســناد هــذه الأبيــات إلى الســيدة فاطمــة الزهــراء (س) قــد بـُـذلت مــن أجــل توظيــف 

  صية البارزة لسيدة الإسلام العظيمة هذه لإثبات التغيرات الأيديولوجية في الشعر.الشخ
  
  المصادر المتأخرة 3.2

مدى التغيرات الكمية والنوعية في أبيـات المرثيـة وجـدت طريقهـا تـدريجياً إلى المصـادر السـنية  إنّ 
منـذ القـرن العاشـر ومـا بعـده. مـن هـذا الوقـت فصـاعداً ، يمكـن رؤيـة جـانبين أيـديولوجيين تمامــاً 
للشـعر في المصــادر الســنية والشـيعية. وقــد نقلــت المصـادر الســنية أبيــات مثـيرة للجــدل مــن هــذه 
المرثيــة، بترÏــيى وبــالطبع بنــوع مــن الإنكــار، ومــا زالــت المصــادر الشــيعية، حــتى في الحــالات الــتي 
اعتـــبروا فيهـــا الشـــاعر شخصـــاً آخـــر، تقـــدم الجوانـــب الأيديولوجيـــة للقصـــيدة كـــدليل علـــى ظلـــم  

ال المصادر المتأخرة كثيرة جداً ونطاق هذا المقـ كبارهم واحتمال الانتقام في المستقبل. نظراً لأنّ 
لا يتسع لذكرها، فسوف نفحص فقط مصدراً سنياً مهماً ومصدراً شيعياً واحداً متأخراً. يـذكر 
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هـ) الكاتب السني أبيات هذه المرثية التي تحمـل عبئـاً أيـديولوجياً في   942صالحي الشامي (ت 
ا العـــلاء بيتـــ وزاد جرمـــي بعــد أبي «. بعـــد ذكــر أول بيتـــين مــن المرثيـــة يقــول: ســـبل الهــدیكتابــه 

  ثالثاً روی بروايتين
ـــــلّ  ـــــت وانقلبـــــوا واخت   لمــا قضـــيت وحالـــت دونـــك الكثـــب    قومـــــك لمـــــا غب

  »لما قضيت وحالـت دونـك الكثـب    فليــــت قبلــــك كــــان المــــوت صـــــادفنا

  ولين:وقد أورد بعضهم بعد البيتين الأ«ثم يضيف قائلاً: 
ــــــدی رجــــــال لنــــــا نجــــــوی صــــــدورهمأ   لمــــــا مضــــــيت وحالــــــت دونــــــك الــــــترب    ب

ــنا نــــــــــــاس واســــــــــــتخفّ أتجهمتنــــــــــــا  ـــــــــــ   »...رث مغتصــبالإ لمــا فقــدت وكــــلّ     بــ
  ).۱۲/ ۲۸۹: ۱۹۹۳(صالحي الشامي، 

صالحي الشامي نقـل هـذه الأبيـات عـن مصـدر شـيعي، وربمـا في أيامـه  ومن المرجح جداً أنّ 
نقُلت هذه الأبيات شفهياً. هذه الأبيات الـتي تحمـل عبئـاً أيـديولوجياً قويـاً وتسـتهدف أحـداث 

تمّ ترســـيخها تـــدريجياً في المصـــادر  - وخاصـــة ســـقيفة واغتصـــاب فـــدك  - مـــا بعـــد وفـــاة الرســـول 
على أن هـذه القصـيدة قـد  صالحي الشامي نقلها وهو نفسه سني. وهذا يدلّ  الحديثة، حتى أنّ 

  أصبحت أيديولوجيا دينية في هذه الفترة وخرجت عن إطار كوا مجرد قصيدة عاطفية.
هـــ) مــن أوائــل الأشــخاص الــذين قــاموا بــإدراج  1101- 1037كــان محمــد بــاقر الســي (

بــاختلاف الضـــبط) في ســياق أيـــديولوجي  8و  4- 1خمســة أبيــات مـــن هــذه المرثيـــة (الأبيــات 
بالكامـــل. ويـــذكر أنـــه بعـــد ظهـــور الإمـــام الغائـــب وقيامـــة الأئمـــة والكبـــار تبـــدأ الســـيدة فاطمـــة 

بالكلام وتشتكي من الظلم الـذي أصـاا، ثم تتحـدث عـن الأيـام الـتي تمثلـت فيهـا  (س)الزهراء
الســي قــد  لــرغم مــن أنّ ). علــى ا18/53: 1983هــذه الأبيــات علــى قــبر والــدها (الســي، 

تركيـــزه الخـــاص علـــى البـــنى الأيديولوجيـــة  مؤلـــف الشـــعر هـــو رقيـــة بنـــت صـــفية، إلا أنّ  اعتـــبر أنّ 
للشــعر وتفســيرها كوثيقــة تثبــت القمــع الاضــطهاد الــذي تعرضــت لــه ابنــة النــبي، عــزز الجوانــب 

اسم الشاعر علـى  ذكروا أيضاً  بحار الأنوارمصححي  الأيديولوجية للمرثية. وغني عن البيان أنّ 
أنــه رقيــة بنــت صــفية (نفســها). نظــراً لتــاريخ إســناد القصــائد إلى رقيــة بنــت صــفية في مصــادر 

ضــــبط رقيــــة بنــــت صــــفية لا ينبغــــي أن يكــــون صــــحيحاً. وفقــــاً  أخــــرى قديمــــة ومتوســــطة، فــــإنّ 
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للمــؤرخين، كانــت رقيــة في نفــس عمــر عبــد المطلــب أو أكــبر منــه، بــل قــالوا إــا لم تــدرك بعثــة 
)، فـــلا يمكنهـــا أن ترثـــي 6/ 111: 1409؛ ابـــن الأثـــير، 8/ 41: 1990نـــبي (ابـــن ســـعد، ال

  النبي بعد وفاته.
وبحســب مصــادر هــذا البحــث، لم تكــن المرثيــة المــذكورة أكثــر مــن خمــس أبيــات في المصــادر 
القديمــة والمتوســطة، وإن كانــت ذات اختلافــات كثــيرة، كمــا احتــوت هــذه الآيــات علــى حالــة 

. ابــن داود الظــاهري هـــو أول مــن نقــل مـــتردداً (ص)ى بســبب غيـــاب رســول االله الحرقــة والأســ
. بمـرور الوقـت تغـيرت هــذه الزهــرةبعـض أبيـات هـذه القصــيدة ذات الجانـب العقائـدي في كتابـه 

المرثية، ورغـم أن بنيتهـا الشـعرية لم تتغـير، فقـد تحولـت مـن مرثيـة حزينـة إلى قصـيدة ذات محتـوى 
لاتجـــاه إلى درجـــة أنـــه منـــذ القـــرن العاشـــر الهجـــري تقريبـــاً فصـــاعداً، أيـــديولوجي. اســـتمر هـــذا ا

أصـــبحت القصـــيدة في الأســـاس أيديولوجيـــة وليســـت مرثيـــة عاديـــة. كـــان هـــذا التحـــول نتيجـــة 
  تغييرات طفيفة متتالية في عملية نقلها.

  
  الشاعر الحقيقي .3

باسم الشاعر، يمكن للمـرء أن بالنظر إلى المصادر الشيعية والسنية القديمة وحتى تصريح بعضها 
نصـف المصـادر  يشك بجدية في نسب هذه المرثيـة إلى فاطمـة الزهـراء (س). علـى الـرغم مـن أنّ 

بعــض هــذه المصــادر تــرددت في  القديمــة اعتــبرت هــذه القصــيدة لفاطمــة الزهــراء (س) ، إلا أنّ 
كرــا وتمثلــت ــا قــد ذ  (س) الســيدة فاطمــة نقلهــا والــبعض نقلهــا بطريقــة يمكــن القــول معهــا إنّ 

وليســـت هـــي مـــن نظمهـــا. بينمـــا تصـــرح المصـــادر الشـــيعية القديمـــة والمتوســـطة والجديـــدة بنســـب 
القصــيدة إلى شــخص آخــر، وهــذا يمكــن أن يقلــل مــن احتمــال تــأليف هــذه القصــيدة مــن قبــل 

التيـارات  هـذه المرثيـة لم تـُنظم علـى يـد شـخص واحـد، بـل إنّ  السيدة فاطمـة (س). ويعُتقـد أنّ 
اريخية والاجتماعية التي أحدثتها التغيرات في اتمع الإسلامي أعادت نشر هذه المرثيـة علـى الت

لسـان أشــخاص مختلفــين في فــترات مختلفـة. وقــد أدت عمليــات إعــادة النشـر هــذه، خاصــة بــين 
المؤلفين الشيعة اللاحقين، إلى تحويل هذه القصيدة تـدريجياً إلى خطـاب أيـديولوجي اتخـذ سـياقاً 

ولوجياً في شكله النهائي. ومع ذلك، يبدو أنـه وفقـاً لـبعض الأدلـة، يمكـن للمـرء أن يـتكهن أيدي
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ــــا في مــــأمن مــــن  ــــف أول بيتــــين، واللــــذين بقي بــــالمؤلف الرئيســــي لهــــذه المرثيــــة، أو بــــالأحرى مؤل
  التغييرات وكانا محط استشهاد بشكل عام.

أشــخاص. يعتــبر مطهــر بــن وبحســب بحثنــا في هــذه الدراســة، تنســب هــذه المرثيــة إلى أربعــة 
). هـذا الـرأي لـيس صـحيحاً 5/ 68الشاعر رجل عربي (المقدسي ، د.ت:  طاهر المقدسي أنّ 

شيء خبر واحد لم يـذكره أي مصـدر آخـر غـير المقدسـي. مـن ناحيـة  وقبل كلّ  ، لأنه أولاً تماماً 
لمـرجح أنـه محـق المقدسي ليس متقـدماً جـداً بـين المصـادر القديمـة، يبـدو مـن غـير ا أخرى، بما أنّ 

الشـــاعر  الضـــمائر المســـتخدمة في آيـــات المرثيـــة تشـــير إلى أنّ  في هـــذا الصـــدد. بالإضـــافة إلى أنّ 
نظــرة المقدســي حــول الشــاعر لا  أنثــى وتشــير بوضــوح إلى أنــه لــيس رجــلاً. لهــذه الأســباب، فــإنّ 

  تبدو صحيحة.
 مؤلف القصيدة هـو رقيـة بنـت صـفية وأنّ  أما أبو عبد االله الخصيبي، الشيعي، فقد اعتبر أنّ 

ـــاقر الســـي  ). ويبـــدو أنّ 406: 1991فاطمـــة الزهـــراء (س) تمثلـــت ـــا (الخصـــيبي ،  محمـــد ب
). لم 18/53: 1983اقتـدى بالخصـيبي واعتـبر رقيــة بنـت صـفية شــاعرة هـذه المرثيـة (الســي، 

لكثـير مـن البحـث. ولـيس يتمكن المؤلف من العثور على الهوية التاريخية لهذا الشخص رغـم ا
، (ص) مــن المســتبعد أن يكــون الشــخص المعــني هــو صــفية بنــت عبــد المطلــب، عمــة الرســول

التي سُجل اسمها خطأً بسبب تصحيح الكتـاب. بينمـا نعلـم أنـه في مصـادر أخـرى ورد اسـم 
  صفية وليس رقية.

ير بـن وأم الـزب (ص) صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد منـاف هـي عمـة رسـول االله
: 1992(ابـن عبـدالبر، هــ ودفنـت في البقيـع  20عوام التي توفيت عن عمر ناهز السبعين عام 

: 1986في بعــض المصــادر، أشــير إلى بطولتهــا أثنــاء معركــة الخنــدق (ابــن كثــير ، ). 4/ 1873
) ، فقــد ألفـــت القصــيدة حــداداً علــى والــدها عبـــد 218). وبحســب ابــن هشــام (ت 105/7

لم يكن على علم بذلك، وروى ابن هشـام نفسـه هـذه القصـيدة علـى أـا  المطلب، لكن أحداً 
). وكمـا ورد أكثـر، فقـد 170/1خبر واحد عن محمد بن سعيد المسـيب (ابـن هشـام ، د.ت: 

ـــــة المنســـــوبة إلى فاطمـــــة الزهـــــراء (س)  اعتبرـــــا بعـــــض المصـــــادر القديمـــــة والموســـــطة مؤلفـــــة المرثي
ــــــــن منظــــــــور ،  552: 1968(الجــــــــاحظ،  : 1995؛ العســــــــقلاني ،  199/2: 1414؛ اب
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). ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أا لم تكن في الأسـاس شـاعرة مشـهورة ولم 8/ 214-215
  يأت ذكر اسمها على أا شاعرة.

هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب، التي اعتبرت شاعرة المرثية من قبـل بعـض المصـادر 
). آمنــت 8/96: 1989منــذ عهــد الجاهليــة (الزركلــي ، القديمــة الأخــرى، عُرفــت بــنظم الشــعر 

). تظهــر الأخبــار والتقــارير التاريخيــة اهتمــام النــبي 6/288: 1989بــالنبي في مكــة (ابــن الأثــير 
(ص) الخـــاص ـــا وبأخيهـــا مســــطح بـــن أثاثـــة؛ حيــــث ذكـــر أنـــه بعـــد معركــــة خيـــبر أمـــر النــــبي 

). وقـــد نقـــل عنهـــا 694/2: 1989 بإعطائهمــا ثلاثـــين كيســـاً مــن التمـــر والشـــعير (الواقــدي ،
؛ 91- 91/ 2المترجمون وكتاب السيرة قصائد ألفتها في مناسـبات مختلفـة (ابـن هشـام ، د.ت: 

المرثيــة  ، كأقــدم مصــدر، أنّ الطبقــات الكــبرى). يــذكر صــاحب 6/288: 1989ابــن الأثــير ، 
ـــــا المنســـــوبة إلى فاطمـــــة الزهـــــراء (س) هـــــي إحـــــدى قصـــــائد هنـــــد بنـــــت أثاثـــــة الـــــتي تمثلـــــت 

(س). بالإضــافة إلى هــذه المرثيــة يــذكر ابــن ســعد عــدة مرثيــات أخــرى مــن قصــائد هنــد   الزهــراء
  . ومن أشهرها:(ص) النبي حداداً على

  بكـــــاؤك، فـــــاطم، الميـــــت الفقيـــــدا    وأذل ركـــــــــــــني أشـــــــــــــاب ذؤابـــــــــــــتي

  وفي اية مرثية أخرى مطلعها:
ــــــــــألا يــــــــــا عــــــــــين بكّــــــــــ   بمــــــن هويــــــت فقــــــد بكــــــر النعــــــیّ     یی، لاتملّ

  يقول:
ـــــــــاطم    رزيـــت مـــن بةوقــد عظمـــت مصــي    ركنـــــــــی نـــــــــه قـــــــــد هـــــــــدّ إأف

  ).2/ 252: 1990(ابن سعد، 

الطبقــــات مخاطــــب هــــذه المرثيــــات هــــو فاطمــــة الزهــــراء (س) كمــــا ورد نقــــلاً في  ويعُتقــــد أنّ 
الشــاعر  . وهــذا يمكــن أن يقودنــا إلى حقيقــة أنّ (ص)المرثيــة خطــاب لابنــة الرســول  أنّ  الكــبرى

الأصـــلي للمرثيـــة هـــو علـــى الأرجـــح هنـــد بنـــت أثاثـــة، الـــتي تعلقـــت بـــالنبي بســـبب إحســـانه لهـــا 
. بالإضـــافة إلى ذلـــك، ورد اسمهـــا في أقـــدم (ص)ولأخيهـــا، واشـــتهرت بالشـــاعرة في زمـــن النـــبي 

، باعتبارهـــا الشـــاعرة الأصـــلية للمرثيـــة. في هـــذا الطبقـــات الكـــبرىمصـــادر هـــذا البحـــث، وهـــي 
  ها الأربلي المحدث الشيع في القرن السابع شاعرة المرثية.الصدد، يعتبر 
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  تائجالن .4
الشــعر بعمليــة اجتماعيــة  في عمليــة التحــول مــن قطعــة أدبيــة عاطفيــة إلى وثيقــة أيديولوجيــة، يمــرّ 

يمكـــــن تتبعهـــــا مـــــن خـــــلال الدراســـــة التاريخيـــــة. هنـــــاك عـــــاملان مهمـــــان يـــــؤثران علـــــى العمليـــــة 
الأيديولوجيــة للقصــيدة همــا عمليــة التغيــير التــاريخي البطــيء والهــادف في نفــس الوقــت، والإســناد 

ــــة والاجتماعيــــة العظيمــــة والمــــؤثر  ــــدريجي للقصــــيدة إلى إحــــدى الشخصــــيات الثقافي ة. المرثيــــة الت
المنســـوبة إلى الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء (س) مهمـــة لأـــا تظهـــر كيـــف تتوســـع وتتغـــير قصـــيدة في 
مسارها التـاريخي عـن قصـد، وبمـرور الوقـت يتعـزز جانبهـا الـذي ينسـب إلى شخصـية بـارزة مثـل 

  السيدة فاطمة (س).
بت في المصــادر بعـض الأبيــات في هـذه المرثيـة قــد نُسـ تظهـر دراسـتنا أنــه علـى الـرغم مــن أنّ 

القديمــة إلى أشــخاص مختلفــين، ولكــن تــدريجياً وخــلال التغــيرات التاريخيــة في المصــادر المتوســطة 
والمتـــأخرة، تـــزداد المرثيـــة مـــن حيـــث الكميـــة وتظهـــر تغيـــيرات كبـــيرة في محتوياـــا. تمـــة تعزيـــز هـــذه 

ن أن تظهــر التغيــيرات بشــكل خــاص في المصــادر الشــيعية وبعــد ذلــك في المصــادر الســنية. يمكــ
هــذه التغيـــيرات ســـرداً للتغـــيرات التاريخيـــة الـــتي تشـــكلت في الســـياق الثقـــافي والاجتمـــاعي للعـــالم 

السعي للعثـور علـى الشـاعر الحقيقـي لهـذه القصـيدة قـد لا يصـل  الإسلامي. على الرغم من أنّ 
في الأسـاس  هذه المرثيـة ليسـت إلى نتيجة محددة، إلا أنه يمكن أن يقودنا إلى استنتاج مفاده أنّ 

قصيدة لشخص واحد، ولكن تمّ إعادة نشرها وإعادة إنتاجها عبر التاريخ مـن قبـل العديـد مـن 
الأفــراد اهــولين. بعبــارة أخــرى، تحولــت هــذه المرثيــة مــن خــلال الهياكــل الاجتماعيــة والسياســية 

  ت ا أثناء تحولها من قصيدة عاطفية إلى وثيقة أيديولوجية.والثقافية التي مرّ 
  

  المصادر والمراجع
و  38. دفـــتر ها مقـــالات و بررســـی». ای بـــزرگ پژوهشـــی پيرامـــون قصـــيده). «ش1362( آذرنـــوش، آذرتـــاش

39 :9 - 52.  
ــةالنها .)م1963( ثــير، مبــارك بــن محمــدالأابــن  ، يحمــد الــزاو أ، تحقيــق الطــاهر غريــب الحــديث والأثــر يفــ ي

  مطبوعاتی اسماعيليان.ه سسؤ م :قم الطبعة الأولی، ،يمحمود محمد الطناح
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 الطبعـة الأولـی، ،معرفـة الصـحابة يأسـد الغابـة فـ .)م1989(ي ثـير، أبـو الحسـن علـى بـن محمـد الجـزر لأابن ا
  دارالفكر. :بيروت

 ، تحقيــق محمــد عبــدالقادر عطــا،الطبقــات الكبــری .)م1990(ي ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع هــاشم
  .  يةالكتب العلم دار :بيروت الطبعة الأولی،

 ،، تحقيـق محمـد كـاظم الكتـبيطالـب أبـي مناقـب آل .)م1956( بوعبداالله محمد بن علـیأآشوب،  ابن شهر
  .يةالحيدر عة مطب :نجف الطبعة الأولی،

 .يلفـــحمـــد الأأصـــححه وشـــرحه  ،بلاغـــات النســـاء). م1908( طـــاهر  بيأحمـــد بـــن أبوالفضـــل أابـــن طيفـــور، 
  ول.عباس الأقاهرة: مطبعة مدرسة والدة  الطبعة الأولی،

الطبعـة  ،سـرارأخبـار و أطبائع النساء وما جاء فيها مـن عجائـب و  .)ق1405( حمد بن محمدأابن عبد ربه، 
  القرآن. مكتبة :قاهرة الأولی،
الطبعـــة  ،يعبـــداالله الجبـــور  :، تحقيـــقغريـــب الحـــديث .)ق1397( محمـــد عبـــداالله بـــن مســـلم بـــوأابـــن قتيبـــه، 
  .العانيعة مطب :بغداد الأولی،

  الفكر. دار :بيروت الطبعة الأولی، ،البداية والنهاية .)م1986كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر (ابن  
حمــــد فــــارس صــــاحب أ :، تحقيــــقلســــان العــــرب .)ق1414( الفضــــل جمــــال الــــدين محمــــد بــــوأنظــــور، مابــــن 

  دارصادر. - والنشر والتوزيع عةدارالفكر للطبا :بيروت الطبعة الثالثة، الجوانب،
آل كــوثر،  يعلـ :، تحقيـقالائمــة معرفـة فــي مـةكشــف الغ .)ق1426( بـن عيسـی يالحسـن علــ ابـوربلـی، الإ

  بيت.الهل أمجمع  :هرانط الطبعة الأولی، ،يالفاضل يعل
ـــق عليـــه عحقّقـــه وقـــدّم لـــه و  ،الزهـــرة ).م1985( بـــوبكر محمـــد بـــن داودأصـــفهانی، الإ ، بـــراهيم الســـامرايیإلّ

  المنار.ردن: مكتبة أ الطبعة الأولی،
  ،لودويـگ فوئربـاخ و ايـدئولوژی آلمـانی). ش1386( پلخـانف، گئـورگیو  ماركس، كـارلو  انگلس، فردريك

  هران: چشمه.ط ، چاپ سوم،گزيده و ترجمه پرويز بابايی
 الطبعـة الأولـی، ،يعطـو  يالمعـامی فـوز  :، تحقيـقالبيـان والتبيـين .)م1968( بوعثمان عمرو بن بحرأجاحظ، 

  دارصعب. :بيروت
 :بــــــــيروت الطبعـــــــة الأولــــــــی، ،الكبــــــــری يــــــــةالهدا .)م1991( بوعبــــــــداالله حســـــــين بــــــــن حمـــــــدانأ، صـــــــيبيالخ

  .البلاغ  سةموس
مصــطفی  :. دراســة وتحقيــقتــاريخ بغــداد أو مدينــة الســلام). ق1417(ي حمــد بــن علــأ، يبغــدادالطيــب الخ

  الكتب العلمية. بيروت: دار ، الطبعة الأولی،القادر عطا عبد
الأعـــــلام قـــــاموس تـــــراجم لأشـــــهر الرجـــــال و النســـــاء مـــــن العـــــرب و  .)م1989(، خـــــير الـــــدين يزركلـــــال

  .دارالعلم للملايين :بيروت الطبعة الثامنة، ،المستعربين و المستشرقين
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 م شمـس الـدين،هيبـراإ، تحقيق غريب الحديث يالفائق ف .)ق1417( القاسم محمود بن عمر بوأ، يزمخشر ال
  ية.العلمالكتب  دار :بيروت الطبعة الأولی،

عـادل  :، تحقيـقسبل الهدی والرشاد فـي سـيرة خيـر العبـاد .)م1993( ، محمد بن يوسـفيالشام يصالحال
  ية.الكتب العلم دار :بيروت الطبعة الأولی، محمد معوض، يالموجود، عل حمد عبدأ
  .مرتضی :مشهد الطبعة الأولی، ،الاحتجاج .)ق1403(ي حمد بن علأ، يطبرس
ترجمـــه و شـــرح اشـــعار منســـوب بـــه فاطمـــه زهـــرا و امامـــان معصـــوم از  .)ش1383( ، حســـنيالهـــ عبـــد

  بوستان كتاب. :قم چاپ اول، ،فرزندان آن حضرت
عبـــد  أحمــد تحقيق:عـــادل ،بةتمييــز الصـــحا يالإصـــابة فـــ .)م1995( بـــن حجــر يحمــد بـــن علــاعســقلانی، ال

  ية.العلم دار الكتب بيروت: معوض، الطبعة الأولی، علي الموجود،
 تحقيـق: پژوهشـگران مركـز تحقيقـات دار الحـديث، ،يالكاف .)ق1429( جعفر محمد بن يعقوب بوأ ،كلينيال

  والنشر. اعةالحديث للطب دار :قم الطبعة الأولی،
حياء التراث العربيإ دار :بيروت د.ط، ،نواربحار الأ .)م1983( ، محمد باقريلسا.  
 :،  تحقيــقمــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر .)ق1409(ي بــن الحســين بــن علــ يســعودي، أبــو الحســن علــالم

  .الهجرة دار :قم الطبعة الأولی، سعد داغر،أ
  الدينية. الثقافة بةمكت :سعيد بور الطبعة الأولی، ،البدء والتاريخ .)د.ت( ، مطهر بن طاهريقدسالم
مـن الأحـوال والأمـوال الحفـدة و  يامتاع الأسماع بما للنبـ .)م1999(ي حمد بن علأالدين  ي، تقيقريز الم

  .يةالكتب العلم دار :بيروت الطبعة الأولی، ،يالحميد النميس محمد عبد :، تحقيقالمتاع
  هران: زوار.ط ، چاپ اول،ملك الشعرای ار :تصحيح وتوضيح ،تاريخ سيستان). ش1388(مجهول 

 :بــيروت الطبعــة الأولــی، مارســدن جــونس، :، تحقيــقيكتــاب المغــاز  .)م1989( واقــدي، محمــد بــن عمــرال
  ي.مؤسسة الأعلم
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